
النوایا الاستعماریة في الجزء الثاني من وثیقة فؤاد سلیم بالقاھرة

سوریة الحدث الإخباریة-السویداء-معین حمد العماطوري
كنا قد نوھنا في المقال الماضي والذي ھو امتداد لتكملة البیان أو الرسالة التي قام بتوجیھھا الكاتب فؤاد سلیم تحت عنوان مصائب الانتداب والذي 

جاء ضمن سیاق وثیقة معتمدة قام بنشرھا صاحب كتاب /ذاكرة الثورة 1920-1939 المجاھد متعب الجباعي/ وھو الباحث المھندس سمیح متعب
الجباعي، والتي تعمد نشر ھذه الوثیقة وھي من الأھم الوثائق الحاملة مجموعة من الاعتبارات أھمھا التأكید على فكرة أن الغرب مھما قدم
محسنات لصورتھ الاستعماریة یبقى مستعمراً ویحمل في فكره وخططھ الإطاحة في التركیب البنیوي الاجتماعي للمنطقة العربیة، وبث الفتن
وفرض التقسیم على البلاد لإضعاف المنطقة والانتماء والشعور القومي والوطني بھا وبالتالي منع قیام الثورة السوریة الكبرى، والروائز القائمة
على التركیب الفكري والثقافي تدھور تراكیبھا الثقافیة، وتلك الرسالة جاءت بمحاورة بین الكاتب فؤاد سلیم وصدیقھ حول الإنكلیز والفرنسیین
والنوایا الاستعماریة المضمرة في داخلھما ضد العرب، ومنع قیام الوحدة بین الدولة العربیة عن طریق التفرقة والتشتت والاستنزاف قوھم
الاقتصادیة والاجتماعیة أما الحروب القتالیة أو الاقتتال الداخلي، وھذه الرؤیة التي حملھا یؤكد علیھا الكاتب "سمیح متعب الجباعي" تاریخیاً في
رؤیتھ الاستشرافیة للمستقبل من خلال المقاربات بین الوثائق وبالتالي آثرنا بدورنا نشر تلك الوثیقة على مرحلتین لمعرفة ومقاربة المعلومات
الواردة بین القسمین وتأكید على الھدف المشترك بین القوى الاستعماریة، والشيء الواضح في التوثیق تاریخ ومكان النشر والأمانة والمصداقیة
في النقل بحیث دون صاحب كتاب /ذاكرة الثورة/ الباحث "سمیح الجباعي" بمنجزه التاریخي الواقع السیاسي التاریخي وفق ما نقلھ بحرفیة
  :وأمانة قائلاً

:كتب القائم مقام فؤاد بك سلیم في جریدة الشّورى المصریةّ العدد 34 في حزیران 1925م 
:وھو الجزء الثاني من الوثیقة 

إننّا في أول عھدِ جِدَّةٍ اجتماعیةّ ویقظة قومیةّ، وممّا لا یحتاج إلى بیان أنّ الأمّة التي تعالج النھّوض وتتلمّس طریقھا إلى القوّة یجب أن تحرص" 
في زمن تطوّرھا على شخصیتّھا الممیزّة، وذلك لكي لا یضعف في الفرد شعور انتسابھ إلى المجموع، باصطباغ أفكاره ومیولھ بصبغة أجنبیةّ
عن قومھ، وابتعاد عواطفھ ونزعاتھ عن مجرى الشّعور العام في بلاده. ولا جدال في أنّ الأمم الشّرقیةّ، ومنھا الأمّة السّوریة العربیةّ، ھي في
حالة تطوّر یتجّھ بھا نحو الحضارات الغربیةّ، مقبلاً على ما فیھا من وسائل الحیاة الاجتماعیةّ المختلفة؛ أي إنّ ھذه الأمم شرعت تأخذ عن الغرب
، كلٌّ منھما حسب استعدادھا الخاصّ، وحسب العوامل المختلفة التي تؤثرّ في كیفیة وماھیةّ ھذا الاقتباس، وھذا ما في حضارتھ من خیر أو شرٍّ
الأخذ عن الغرب أو (التغرّب) قد بات أمراً محتمّاً لامناص منھ؛ لأنّ العالم جملةً أصبحَ بفضل ارتقاء وسائل النشّر والانتقال أضیق دائرةً من ذي
قبل، وباتت شعوبھ إلى حدٍّ ما كأنھّا أعضاء جسم واحد، یتأثرّ أحدھا بما عند الآخر، ویحتاج إلیھ وإلى نتاجھ وعملھ. ومعنى ھذا أنّ عھد العزلة قد
انقضى وفات، وأصبح لا یملك شعب من الشّعوب أن یبقى خارجاً عن شبكة الاتصّال العالميّ العظیمة، وھذا الاتصّال یجعل انتشار وسائل
الحضارة الغربیةّ المادیةّ في الشّرق أمراً لا بدّ منھ لكلّ شعب من شعوبھ؛ فھو إن لم یقُبِل على ھذه الوسائل مُختاراً وبمحضِ إرادتھ، متخیِّراً ما

أ أ ً ً ْ لأ



یحتاج إلیھ منھا لحفظ توازنھ مع الشّعوب الأخرى سَیقْبلَُ مُجبراً ومُسَیَّراً رغمَ أنفھ، وفي ھذه الحالة لا یقف أخذه عن الغرب عند حدّ العلم والفنّ
.وما إلیھما، بل یتجاوز ذلك إلى ما سیتضرّر منھ جرّاء الآفات التي لم یكن لھ بھا عھد قبل ھذا الاقتباس
إنّ في كلّ مجتمعٍ عیوباً خاصّة بھ، ومن مصلحة العالم أن تبقى كلّ ھذه المساوئ الخاصّة مقصورة على ھذا المجتمع بعینھ، لا تمتدّ منھ إلى     
غیره، ولا تشملھا عملیةّ النشّر والتعّمیم. ولكي یقوى أيّ شعب من الشّعوب الشرقیةّ على أخذ الصّالح من الغرب ونبذ الطّالح من مدنیَّتھ، یجب أن
یكون ھذا الشّعب شاعراً بشخصیتّھ، عارفاً بحدوده وحقوقھ، وھو متى كان كذلك یسلم من مخاطر التطّور كما سلمت الیابان، وإلاّ فإنّ الآفاتِ
المجتمعةَ ممّا فیھ وممّا یأخذه من جدید تقضي على ما تبقيّ من ذماء الرّوح الوطنيّ، وتقوّض الأسس الأخلاقیةّ التي یرجو أن یشید علیھا
شخصیتّھ الممیزّة. والتطّور في ذاتھ یشبھ المرض في عملھ ومجراه؛ فالانتقال من طور إلى طور لابدّ أن یصحبھَ ما یشبھ الحالة المرضیةّ، التي
تصیر إلیھا بعض الحشرات الطیاّرة في زمن تكوّن الأجنحة، فتنقطع واحدتھا عن الطعام، وترتمي على العشب أو تعلق بغصن شجرة، وھي على
أشدِّ ما یمكن أن تكون من الارتخاء والانحلال، ومع أنّ الطّور الذي تنتقل إلیھ في ھذه الحالة ھو طور القوّة والعزّة فإنّ تطوّرھا في ذاتھ ضعف
ومرض، وإنّ ضغطة صغیرة أو نكزة خفیفة، لكافیة بأن تترك في جسمھا آفةً دائمةً، إن لم تقضِ علیھا قضاءً تامّاً. فإذا روعیت ھذه الحقیقة
وراقبنا ما تفعلھ فرنسا في بلادنا ثبت عندنا أنھّ لیس في الدنّیا شعب مُني بمصیبة أعظم من مصیبتنا بعملیةّ التمّدنّ المزعوم الذي تدعّیھ، ولیس بین
.نكبات الأمم نكبة أشرّ من نكبة انتدابھا المعكوس وتمدینھا المزیفّ
إنّ فرنسا تسعى قبل كلّ سعي، وتجھد فوق كل جھد لتفكیك وحدة البلاد، ولِتشلَّ نھضتھا الوطنیةّ وتقتل شخصیتّھا القومیةّ، وھي في الوقت نفسھ
تسمح بإدخال كلّ عوامل الفساد التيّ تشكو منھا المجتمعات الغربیةّ، وتفتح الباب على مصراعیھ لیؤمَّ البلاد كلّ من ھبَّ ودبََّ من شذاّذ الآفاق
"وقناّصات الظّلام". والإنكلیز لیسوا أخفّ وطأة منھم، ولا أسلم نیةّ، غیر أنھّم لم یبلغوا ھذا الحد؛ّ إذ ھم على الأقلّ یأنفون من أن یضرّونا بعدِّ
.جنودھم بجحافل من بنات الھوى والبغاء، ولا یرون أنّ الضّرورة العسكریةّ تقتضي منھم فتح مواخیر البغاء في كلّ بقعة یحتلھّا جیشھم في البلاد
ولْنسُلِّم جدلاً مع المتساھلین أنّ ھذا لا یؤذي البلاد كثیراً، ولا یشرف بھا على خطر كبیر، ولكن إذا اضطرّت ھذه الدوّلة لسبب من الأسباب أن 
تخلي سوریةّ وتتركھا وشأنھا فلیت شعري ماذا تكون قد جنت من محاربة الوحدة القومیةّ وھدم شخصیةّ الأمّة إلاّ على البلاد نفسھا؟ إذا تغادرھا
 .وھي منحلةّ القوى والأخلاق، فتقع فریسة لكلّ طامع
وبعد، ما ھي فائدة فرنسا من ھذه الجنایة التي تأباھا المروءة وینبو عنھا الوجدان! ولرَُبَّ قائلٍ: إنّ فرنسا لا تفرض مثل ھذا الفرض، بل تعمل
.كأنھّا باقیة في البلاد إلى ما شاء الله. فإن كان ھذا ما تحسبھ فرنسا حقاًّ، وإن كانت تتوھّم أنھّا خالدة في سوریةّ فإنھّا إذاً لعَلَى ضلالٍ مبین
."القاھرة.. التوقیع: فؤاد سلیم
لاحظنا عملیة التوثیق بذكر المكان وھو "القاھرة" وبالبدایة ذكر التاریخ ومكان النشر وكأنھ ینشر خبراً موسعاً یصر على عناصر الخبر مثل
"كیف ومتى وأین الخ" من شروط الخبر، ولكن جعلھ خبراً موسعاً یحمل الطابع التدویني بوثیقھ ذات مصداقیة لتكون مصدر الخبر، لما لكاتبھ
..فؤاد سلیم من مكانة في قلب ذاكرة الثورة وربما یتبع ذلك من الابداع والادب ما یجعل نترقب مضاعفات ذلك في البقیة ...إذ للحدیث بقیة
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